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إشعار قانوني

عن مركز استشراف التقنية 
هــو مركــز أبحــاث تابــع لــوزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات. يقــوم المركــز بإجــراء 
ــئة،  ــة والناش ــة الحديث ــات الرقمي ــات التقني ــات وسياس ــي اقتصادي ــوث ف ــات وبح دراس
وتقديــم المشــورة إلــى صنــاع القــرار للنهــوض بقطــاع التقنيــة فــي المملكــة العربيــة 
فــي  للتنفيذييــن  المركــز  ويوفــر  موثوقــة.  ورؤى  تطلعــات  خــال  مــن  الســعودية 
القطاعيــن العــام والخــاص استشــارات مبنيــة علــى الأدلــة وعلــى البحــث والاســتطلاع 
حــول التطــورات التقنيــة والتوجهــات المســتقبلية. كمــا يهتــم المركــز بتســليط الضــوء 
علــى التحديــات الكامنــة فــي مجــال التقنيــة وكيفيــة مواجهتهــا واســتغلال الفــرص 

ــر. ــي المزده ــادي والاجتماع ــر الاقتص ــتقبلية ذات الأث ــة والمس الحالي

تخضــع هــذه الصفحــات والمعلومــات الــواردة فيهــا لقوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة ويحتفــظ مركــز استشــراف 
التقنيــة بــوزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات بحقوقــه القانونيــة تجــاه أي مخالفــة لذلــك، كمــا يخلــي المركــز 
مســؤوليته عــن أي أخطــاء أو نقــص فــي هــذه المعلومــات ولا يعطــى أي ضمــان مهمــا كان نوعــه وطبيعتــه لتلــك 

المعلومــات، ولا يعــد المركــز فــي أي حــال مــن الأحــوال مســؤول عــن أي أضــرار.

نبذة عن التقرير
يســرد التقريــر أبــرز التغيــرات العالميــة والمحليــة مــن جــراء جائحــة كوفيــد-19 وكيفيــة 
ــي  ــم ف ــن أن تتفاق ــن الممك ــي كان م ــار الت ــن الآث ــل م ــي التقلي ــة ف ــاهمه التقني مس
ــتقبلية  ــرة مس ــدم نظ ــا يق ــي. كم ــار الرقم ــة والانتش ــة التقني ــة التحتي ــاب البني ــل غي ظ
ــد  ــات بع ــركات والحكوم ــراد والش ــلوكية للأف ــاط الس ــي الأنم ــر ف ــاع والتغي ــن الأوض ع
اجتيــاز الجائحــة و يســتعرض ماهيــة واقعنــا الجديــد.  ولإثــراء التقريــر بــآراء الخبــراء، فلقــد 
تــم عقــد جلســات حواريــة مــع خبــراء محلييــن وعالمييــن لأخــذ مرئياتهــم حــول الواقــع 

الجديــد بعــد كوفيــد-١٩.
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ليــس ســراً أن الجائحــة أثــرت بشــكل ســلبي علــى الاقتصــاد العالمــي، وهنــاك قطاعــات قــد تأثــرت 
أكثــر مــن غيرهــا كقطــاع الطيــران والســياحية والســفر. ولكــن فــي الوقــت نفســه فإننــا نجــد 
ــو  ــى نح ــالات عل ــض الح ــي بع ــوظ، وف ــكل ملح ــت بش ــرت ونم ــد ازده ــة ق ــات الرقمي ــض القطاع بع
اســتثنائي. وربمــا تكــون هــذه الأزمــة الأولــى مــن نوعهــا، حيــث لــم يميــز تســونامي الجائحــة بيــن 
الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة، وكانــت الــدول الأقــل تأثــراً بموجــة التدابيــر الاحترازيــة المصاحبــة 
ــي  ــة ف ــة الموازي ــات الرقمي ــى المنص ــب إل ــت المناس ــي الوق ــال ف ــن الانتق ــت م ــي تمكن ــي الت ه
ــم  ــا إن العال ــغ إن قلن ــه. ولا نبال ــل والترفي ــارة والتوصي ــل والتج ــم والعم ــة والتعلي ــات الصح قطاع
قــد دخــل منعطفــاً فريــداً يــؤذن بــولادة حقبــة جديــدة »مــا بعــد كوفيــد-19« تكــون الريــادة فيهــا 
للــدول التــي تتمتــع باقتصــاد ومجتمــع رقمــي قــوي ومزدهــر قائــم علــى الابتــكار والبحــث 

ــئة.  ــات الناش ــر للتقني ــي المبك ــر والتبن والتطوي
وبالفعــل فقــد بدأنــا نشــهد دلائــل علــى التحــول الكبيــر القــادم فــي الأنمــاط الســائدة للأنشــطة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة أثنــاء الجائحــة وسنســتعرض أمثلــه لذلــك فــي هــذا التقريــر. ومنهــا 
علــى ســبيل الذكــر تنامــي الطلــب علــى تطبيقــات الصحــة الرقميــة والتعليــم الرقمــي والتجــارة 
ــي  ــا ف ــدول واقتصاداته ــود ال ــول إن صم ــعنا الق ــي وس ــا. وف ــد وغيره ــن بع ــل ع ــة والعم الرقمي
مواجهــة هــذه الجائحــة ونجاحهــا فــي تحويــل الأزمــة إلــى فرصــة والاســتفادة مــن الواقــع الجديــد 
الآخــذ فــي التشــكل مرهــون بثلاثــة أمــور: القيــادة أولًا، ثــم متانــة الأســس الاقتصاديــة لهــذه 

الــدول، وأخيــراً مــدى الجاهزيــة للتحــول الرقمــي.
ــا هــذا الــذي نستشــرف فيــه مســتقبلنا معــاً، أنقــل إليكــم  وختامــاً، إذ نشــرع فــي إصــدار تقريرن
ــي وأن  ــرعة التعاف ــا بس ــاق قلوبن ــن أعم ــع م ــم أجم ــا للعال ــر وأمنياتن ــداد التقري ــق إع ــات فري تحي
ــكار  ــة والابت ــخر التقني ــل ليس ــن ذي قب ــر م ــاً أكث ــاً وحيوي ــض قوي ــاطه وأن ينه ــه ونش ــترد صحت يس

ــال. ــن وح ــي كل حي ــع ف ــان والمجتم ــة الإنس ــي خدم ف

تمهيد

د. منير بن محمود الدسوقي
مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عزيزي القارئ، 
بينمــا العالــم بأســره يواجــه جائحــة »كوفيــد-19« 
التــي شــكلت صدمــة كبيــرة بمــا نتــج عنهــا مــن تدابيــر 
غيــر مســبوقة لجــأت إليهــا الــدول لحمايــة شــعوبها 
مــن خطــر الفايــروس، فــإن مــن المهــم جــداً أن نبقــى 
والاتجاهــات  بالظواهــر  تــام  ووعــي  يقظــة  علــى 
فــي  وبــدأت  الأزمــة  خــال  وبزغــت  نشــأت  التــي 
ــا. ذلــك حتــى نتمكــن مــن  تشــكيل العالــم مــن حولن
صياغــة الاســتجابة المناســبة فــي الوقت المناســب، 
وقــد وضعنــا هــذا الهــدف نصــب أعيننــا أثنــاء إعدادنــا 

ــه. ــا إلي ــد وفقن ــون ق ــل أن نك ــر ونأم ــذا التقري له
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لن يبقى الحال كما كان: 
ما الذي تغير؟

شــهدت الأســابيع التــي تلــت اجتيــاح جائحــة كوفيــد-19 للعالــم فــي مطلــع عــام  
2020م تغيــرات جذريــة ومتســارعة فــي الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات والأفــراد لــم يكــن 
لأحــد أن يتوقعهــا قبــل أشــهر قليلــة فقــط. وكان لســرعة انتشــار العــدوى بالفيــروس 
ــراءات  ــاذ إج ــى اتخ ــدول إل ــه ال ــرت مع ــذي اضط ــر ال ــر الكبي ــم الأث ــتوى العال ــى مس عل
اســتثنائية للحــد مــن انتشــار الفيــروس، وكان لهــذه الإجــراءات أثرهــا أيضــاً علــى الحيــاة 

اليوميــة لمعظــم ســكان العالــم. 

وأضحــت الأنشــطة الاعتياديــة كالخــروج إلــى العمــل والأســواق وحضــور المناســبات 
الاجتماعيــة والســفر بيــن المــدن والــدول أمــوراً غيــر ممكنــة، ممــا أثّــر بشــكل كبيــر على 
العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا أن بعــض هــذه التغيــرات ســتصبح 

واقعــاً جديــداً ينبغــي التعامــل والتكيّــف معــه.

أنماط التغير العالمية والمحلية
ــا كيـــف  ــد رأينـ ــر بالفعـــل. فقـ ــد تغيـ ــر قـ ــإن الكثيـ ــل أزمـــة جائحـــة كوفيـــد-19 فـ فـــي ظـ
توقّفـــت العديـــد مـــن الأنشـــطة اليوميـــة بشـــكل كامـــل، ولفتـــرات طويلـــة نســـبياً. كمـــا 
أن هنـــاك قطاعـــات تمـــس الحيـــاة اليوميـــة وذات قابليـــة عاليـــة للتحـــول الرقمـــي، 
ــن  ــؤولين عـ ــد للمسـ ــذا كان لا بـ ــه. لـ ــن والترفيـ ــم والتمويـ ــة والتعليـ ــل والصحـ كالعمـ
هـــذه القطاعـــات مـــن إيجـــاد حلـــول للتكيّـــف مـــع هـــذه المســـتجدات وإيجـــاد البدائـــل 

التـــي تضمـــن اســـتمرارية النشـــاط فـــي تلـــك المجـــالات.
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طارق منصور
شــريك رئيســي ورئيــس القطــاع العــام والقطــاع الاجتماعــي فــي الشــرق 

الأوســط - ماكينــزي

"قــد تمضــي عقــود لا يحــدث فيهــا تغيــر يذكــر، وتأتــي بضــع ســنوات تحــدث 
فيهــا تغيــرات تعــادل عقــوداً كاملــة"

لقــد كان لكوفيــد-19 دوراً غيــر مســبوق فــي تســريع عجلــة التحــول الرقمــي، 
وستســتمر بعــض التحــولات الى مــا بعد التعافي.  فبالنســبة للتقنيــة، فنتوقع 
أن التقنيــات الســبع التاليــة لديهــا القــدرة علــى تغييــر أنمــاط المجتمعــات فــي 
الســنوات القادمــة: الحوســبة الكميــة، التقنيــات الحيويــة، الــذكاء الاصطناعي، 
الأمــن الســيبراني، الاتصــالات والجيــل الخامــس، الهويــة الرقميــة والقياســات 

الحيويــة, والحوســبة الســحابية.

وبالنســبة للعمــل، تشــير الدلائــل الأخيــرة إلــى أن العمــل عــن بعــد ســيزداد مــع 
تراجــع أزمــة كوفيــد-19. ومــع عــودة الشــركات بعــد فتــرة الإغــاق الــى النمــط 
الســابق ســتواجه خيــاراً بشــأن كيفيــة اســتمرارية عمــل الموظفيــن فــي نمــط 
المســتقبل. كمــا أوضحــت التجربــة أن للعمــل عــن بعــد قــدرة فــي زيــادة المرونــة 
ــة  ــض التكلف ــب، وخف ــى المواه ــول إل ــين الوص ــغيلية، وتحس ــاءة التش والكف

وزيــادة رضــا الموظفيــن.

رأي خبير
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وبعـــد صـــدور قـــرارات تعليـــق الحضـــور إلـــى مقـــرات العمـــل فـــي كثيـــر مـــن 
الـــدول، لجـــأت العديـــد مـــن الجهـــات الحكوميـــة والشـــركات إلـــى العمـــل عـــن 
اجتماعـــات  لعقـــد  الافتراضيـــة  الاجتماعـــات  تطبيقـــات  واســـتخدمت  بعـــد، 
العمـــل، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــال تضاعـــف أعـــداد مســـتخدمي تلـــك التطبيقـــات:

ففي مجال العمل 

4-5 مرات
تضاعف عدد مستخدمي تطبيق 

»سيسكو ويبكس« 

تضاعف استخدام برنامج 
»مايكروسوفت تيمز« بــ

في الصين

5 مرات

فـي اليــابـان 
وكـــوريــــا وسنـغافورة

)٢(

)١(

Microsoft Blog : ٢- المصدر
Webex Blog : ١- المصدر
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٪٦٠٠
٧٢١ 

10,5 مليون ١٧١ ألف

عدد الجهات 
المستخدمة للبرنامج

مجموع الدقائق المستخدمة

باليوم تقريباً 

وعدد  المستخدمين

في شهر أبريل مقارنة 
بشهر مارس لعام ٢٠٢٠م

٥٩٠ ألف

)١(
وصل عدد الرخص المستخدمة في تطبيق 

»سيسكو ويبكس« 

 رخصة تقريباً

في القطاع الحكومي

1- المصدر : برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية )يسر(

ارتفع استخدام برنامج »مايكروسوفت تيمز« 
)١(في القطاع الحكومي

وجهت المملكة العربية السعودية جميع منشآت القطاع 
الخاص في الأنشطة غير المستثناه للعمل من المنزل

حرصاً على سلامة السكان وجميع الموظفين. وللحد 
من انتشار الفيروس، تم التوجيه بعمل الموظفين من 

منازلهم خلال الفترة:

١٧ مارس -٣١ مايو
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فقـــد تحوّلـــت الكثيـــر مـــن الخدمـــات والاستشـــارات الطبيـــة إلـــى أســـاليب 
التطبيـــب عـــن بعـــد، وأصبحـــت خدمـــات الاستشـــارات الطبيـــة عـــن بعـــد وتطبيقـــات 
ــاراً، وارتفـــع مســـتوى الإقبـــال علـــى تلـــك  ــر انتشـ التواصـــل مـــع الأطبـــاء أكثـ

ــات. ــات والتطبيقـ الخدمـ

وفي مجال الصحة

في الصين مثلًا

وارتفع عدد المسجّلين 
اليومي بنسبة

١،٦٨ مليون

٪٣٥٠

وصل عدد مستخدمي تطبيق الاستشارات الإلكترونية 
»هاودايفو« إلى

وفي بريطانيا 

تــم إطــاق برنامــج مايكروســوفت تيمــز فــي قطــاع الخدمــات 
الصحيــة لتســهيل التواصــل عــن بعــد بيــن الموظفيــن وتفــادي 

انتشــار الفيــروس فــي أماكــن العمــل

Forbes Media : ٢- المصدر
Roscongress : 1- المصدر

)١(

)٢(
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203 ألف

٩٣٧ مليون

ملــــيون  ١،١

صحة

في المملكة العربية السعودية

عبر تطبيق  تم تقديم أكثر من

 عبر الرقم الموحد

استشارة طبية 
عن بعد

استشارة طبية

وصفة طبية مقدمة من وزارة الصحة

وأكثر من

بالإضافة إلى تقديم

التابع لوزارة الصحة

1- المصدر : وزارة الصحة

)١(
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ورغـــم تعليـــق حضـــور الطـــاب والمعلميـــن إلـــى المـــدارس والجامعـــات فـــي 
ــن  ــتمر مـ ــر مـــن دول العالـــم، إلّ أن التعليـــم الأساســـي والجامعـــي اسـ كثيـ
والطـــاب  المعلمـــون  واســـتطاع  المختلفـــة،  الافتراضيـــة  القنـــوات  خـــال 

التأقلـــم مـــع الوضـــع الجديـــد إلـــى حـــد كبيـــر. 

واستخدمتم تقديم الخدمة لــ 

لخدمة بسعة نقل

طالب عبر محاضرات مدرسية 
تبث على التلفاز والإنترنت

من البيانات

خادم لتقديم 
الخدمة

طالب في نفس الوقت

٧ آلاف١٢٠ مليون

٥٠ مليون٩٠ تيرابايت

ففــي الــدول التــي لديهــا منصــات رقميــة للتعليــم عــن 
ــن   :  ــد كالصي بع

أما في التعليم

The Pie News : 1- المصدر

)١(
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تلـــك الإمكانـــات فقـــد اســـتطاع  إلـــى  التـــي تفتقـــر  الـــدول  وحتـــى فـــي 
المعلمـــون والطـــاب تجـــاوز هـــذه العقبـــات مـــن خـــال وســـائل رقميـــة بديلـــة

١٢٧

١٩

١١٢
مشرفًا ومعلمًا 

لتقديم دروس يومية

قناة تلفيزيونية موجهة لجميع مراحل التعليم العام 
)يتم بثها محليًا من فصل دراسي في الرياض(

كتطبيقات التواصل الاجتماعي 
وتطبيقات الاتصال الرقمي وغيرها

مادة تعليمية 

مســـاندة  تعليميـــة  كقنـــوات  التلفزيونيـــة  القنـــوات  اســـتغلال  تـــم  كمـــا 
وغيـــر  التفاعلـــي  التعليـــم  تفعيـــل  وتـــم  الرقميـــة،  التعليميـــة  للوســـائل 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  التعليـــم  وزارة  خصصـــت  حيـــث  والحـــر،  المتزامـــن 

: يوميـــة   دروس  لتقديـــم  ومعلميـــن  مشـــرفين  الســـعودية 

الانتقـــال  كان  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
ـــة: ـــة قوي ـــال تحتي ـــة اتص ـــد بني ـــع تواج ـــاً م ـــاً خصوص سلس

كمنصة »عين«

1- المصدر : وزارة التعليم

)١(
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قامــت شــركات تقديــم المحتوى عبــر الإنترنــت بالترويــج لمنتجاتهــا وخدماتها 
خــال الأزمــة بطــرق مبتكــرة. وقامــت بعــض شــركات تقديــم العــروض ببــث 
عروضهــا مــن المســرح علــى الإنترنــت وأحيانــاً عــن طريــق عــروض افتراضيــة عبــر 

الإنترنــت. 

التجــول الافتراضــي فــي  أتاحــت  التــي  الكبــرى  المتاحــف  وشــاهدنا بعــض 
أروقتهــا بشــكل غيــر مســبوق. واســتطاعت الكثيــر مــن منصــات البــث المباشــر 
للألعــاب والدردشــة مــن جــذب النــاس حــول العالــم عــن طريــق طــرح أســاليب 

ــاهدين. ــدد المش ــادة ع ــى زي ــا أدى إل ــة مم ــروض ترويجي ــدة وع ــث جدي ب

وفي مجال الترفيه 

نتفليكس تحصل على

مشترك جديد تقريباً خلال أول 
ثلاث شهور من العام الجاري

حيث تجاوزت 
التوقعات بنسبة ١٦ مليون

٪١٠٠
BBC : 1- المصدر

)١(
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شاهد يحصل على

مشترك جديد في منطقة الشرق 
الأوسط حتى نهاية شهر أبريل 

لعام ٢٠٢٠م

مشترك جديد منذ بداية عام ٢٠٢٠م 
وحتى نهاية شهر أبريل

وفي المملكة العربية السعودية 

 بزيادة قدرها

 بزيادة قدرها

 مقارنة بالعام الماضي

 مقارنة بالعام الماضي

١،١٢ مليون

٧٨٨ ألف

٪٩

٪٢١

ديزني بلس تحصل على

مشترك جديد تقريباً خلال أول 
أربعة أشهر من العام الجاري

حيث لأول مرة يتجاوز إجمالي 
عدد المشتركين أكثر من

مشترك منذ انطلاق الخدمة 
العام الماضي

٥٠ مليون٢٨ مليون

٢- المصدر : شاهد
The Verge  : 1- المصدر

)١(

)٢(
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ــى  ــة عل ــات الإلكتروني ــم الطلب ــي حج ــوظ ف ــاع ملح ــة ارتف ــب الجائح ــد صاح فق
المنتجــات والســلع التموينيــة والغذائيــة والرياضيــة والإلكترونيــة وغيرهــا

على سبيل المثال :

وأظهرت دراسة مسحية في المملكة أن     :

وعلى صعيد التسوق والتجارة الإلكترونية

٪٦٩٪٩٥

%37

من السعوديين قاموا 
بتغيير عادات التسوق 

لديهم منذ ظهور جائحة 
كوفيد-19

زيادة حجم الطلب على 
التمويل الإلكتروني 

من المتسوقين في 
المملكة يفضلون الشراء 

عبر الإنترنت

سيستمرون بعاداتهم 
الجديدة في التسوق حتى 
بعد انتهاء الظروف الحالية 

٪٤٨

اعتمد المواطنون الصينيون على الحلول 
التجارية الإلكترونية

ارتفع معدل البيع لخدمات توصيل المواد الغذائية 
الطازجة لدى شركة جي دي بنسبة 

٪٢٢٦

Kearney Middle East Survey : ٢- المصدر
FoodNavigator-Asia  : 1- المصدر

)١(

)٢(
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فؤاد محمد شبرا
رئيس استشارات الشركات العائلية في شركة KPMG الفوزان وشركاه 

"نحن نمر بوقت استثنائي للغاية فيما يخص التحول الرقمي"

للكفــاءات  ماســة  حاجــة  هنــاك  ســتكون  الرقمــي،  التحــول  ازدهــار  مــع 
ــرة  ــال الح ــاد الأعم ــيكون اقتص ــا س ــي كم ــول الرقم ــق التح ــة لتحقي المتخصص
أحــد ســمات الواقــع الجديــد وسيســاهم فــي زيــادة التوطيــن ويقلــل اعتمــاد 

الحرفيــة.  المهــارات  الوافديــن ذوي  الســعودية علــى  العربيــة  المملكــة 

كان هنــاك شــك فــي مــدى فاعليــة العمــل مــن المنــزل والآن أصبــح أكثــر قبــولً، 
بــل زادت الإنتاجيــة فــي الواقــع.

أحــد الطــرق الممكّنــة لتشــجيع الاســتثمار الأجنبــي أثنــاء الأزمــات هو الشــراكة 
مــع الشــركات الرائــدة فــي القطــاع الخــاص بالمملكة، ويمكــن للدولــة أن تلعب 

دوراً ميسّــراً لهــذا النــوع من الشــراكات.

ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــت ج ــل أصبح ــط، ب ــاً فق ــد ممكّن ــم تع ــات ل ــا المعلوم تكنولوجي
مكونــات الاســتراتيجية للمؤسســات. انّ الاولويــات القادمــة لشــركات التجزئــة 
مــع التحــول الرقمــي هــي كيفيــة خلــق تجربــة تســوّق ممتعــة وتوفيــر خدمات 

.)Last Mile Delivery( ــتهلك ــل للمس التوصي

 Enterprise Resource( المؤسســات  مــوارد  تخطيــط  نظــام  امتــاك 
Planning( المتكامــل وتطبيقــه بشــكل فعــال لشــركات قطــاع التجزئــة يعتبــر 

مطلــب اساســي لعمليــة التحــول الرقمــي.

الطريقــة الفعالــة لانتهــاز الفــرص أثنــاء الأزمــات تأتــي مــن خــال التفاعــل 
المســتفيدين. أو  الزبائــن  مــع  المســتمر  والتشــارك 

رأي خبير
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الأثر على الاقتصاد والمجتمع
ــرت  ــد ظه ــة، فق ــل الجائح ــي ظ ــة ف ــطة الاقتصادي ــهده الأنش ــذي تش ــؤ ال ــع التباط م
ــدوق  ــات صن ــير توقع ــث تش ــي. حي ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــة الاقتصادي ــوادر الأزم ب
النقــد الدولــي إلــى أن  نشــاط الاقتصــاد العالمــي ســينكمش فــي العــام 2020 م 
بمعــدل 3%. ويتوقــع أن تُفاقــم الأزمــة مــن نقــاط الضعــف فــي الاقتصــاد، فالاقتصادات 

ــر.  ــكل أكب ــتعاني بش ــوي س ــاص ق ــاع خ ــا قط ــس لديه ــي لي الت

الاقتصاد العالمي
)نسبة التغير %(

2.9

2021 م2020 م2019 م

 3.0-

5.8

وبــدأت الــدول والشــركات والأفــراد باتخــاذ تدابيــر حازمــة للتخفيــف مــن آثــار هــذه الأزمــة

حيث أصبحت الحكومات 

أكثــر حرصــاً علــى تفعيــل الحلــول الرقميــة والتقنيــة التــي ترفــع الإنتاجيــة 
والاســتمرارية فــي شــتى القطاعــات. وســتحرص الحكومــات علــى إيجــاد بنيــة 

ــع. ــي المتوق ــول الرقم ــات التح ــي متطلب ــورة تلبّ ــة متط ــة تقني تحتي

المصدر: صندوق النقد الدولي

توقع 
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أما الشركات

ــة،  ــابق للجائح ــع الس ــى الوض ــاء عل ــا البق ــب معه ــات يصع ــا تحدي ــإن أمامه ف
ــي.  ــاد الرقم ــرص الاقتص ــن ف ــتفادة م ــر والاس ــة التغيي ــن مواكب ــا م ــد له ولا ب
وعليهــا العمــل علــى تطويــر عملياتهــا ونمــاذج أعمالهــا وتوظيــف التقنيــة 
لتحســين تجربــة العميــل الرقميــة. كمــا ســيتوجب عليهــا تحســين بيئــة العمــل 
الرقميــة وإيجــاد بدائــل للأســاليب التقليديــة فــي أداء الأعمــال، كالاعتمــاد 
علــى الاجتماعــات الافتراضيــة لتوفيــر تكاليــف التنقــل والســفر ومســاحات 
الاجتماعــات، وتقليــل ســاعات العمــل فــي المكاتــب واســتبدالها بالعمــل عــن 

بعــد. 

*ملاحظة: تم استخدام مصطلح التباعد الشخصي عوضًا عن التباعد الاجتماعي في التقرير

ــي  ــة الت ــل والحرك ــى التنق ــود عل ــخصي  والقي ــد الش ــرازات التباع ــل احت ــي ظ ف
لا يعلــم متــى تــزول بشــكل نهائــي فــإن بعــض أســاليب الترفيــه المعتــادة 
مثــل الفعاليــات المعتمــدة علــى التجمعــات الضخمــة كالحفــات والمباريــات 
الرياضيــة ودور الســينما وغيرهــا، ســتصبح أكثــر تقييــداً مــن قبــل، ممــا قــد 
بــث  كتطبيقــات  الرقميــة،  الترفيــه  أســاليب  نحــو  والعائــات  الأفــراد  يدفــع 
المسلســات والأفــام، والألعــاب الإلكترونيــة الفرديــة أو الجماعيــة، وغيرها. 

وبالنسبة للأفراد

كمــا ســيزيد الإقبــال علــى التســوق الإلكتروني، مــع تعــدد القنــوات والخيارات 
فــي هــذا المجال، وانتشــار أســاليب الدفــع الرقميــة وتوصيــل الطلبات.

أمــا بالنســبة للســفر فســيعود ولكــن ربمــا لــن يكــون الخيــار الأول للأعمــال، بــل 
ســيكون للســياحة بشــكل رئيســي.

*
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رأي خبير

1- بعد هبوط حاد، يبقى النمو في أدني مستوياته لأشهر عدة قبل أن يعاود الصعود.
٢- السيناريو الأسوأ، هبوط حاد والنمو لا يُعاود الصعود.

ديفيد بانهانس
شــريك ومديــر إداري فــي مجموعــة بوســطن كونســلتينج جــروب )BCG( فــي 

ــرق الأوسط الش

"لا توجد وصفة معينة للتعافي، ولكل بلد وضعها الخاص"

ــة  ــار الإيجابي ــن الآث ــاً م ــروف مزيج ــتكون الظ ــد-19 س ــة كوفي ــار جائح ــد انحس بع
حيثياتهــا  دولــة  فلــكل  للتعافــي،  وحيــد  طريــق  هنــاك  وليــس  والســلبية 
ــع  ــة، والواق ــيطرة، والمكافح ــل، الس ــاث مراح ــة بث ــر كل أزم ــا تم ــة. كم الخاص
الجديــد. وعلــى حســب تعــدد ســيناريوهات التعافــي فيشــير الوضــع الحالــي 
للأزمــة الــى المنحنــى علــى شــكل U    وهــو الســيناريو الأكثــر احتماليــة، 
الخيــارات  ضمــن  ليــس      L شــكل  علــى  المنحنــى  أن  الجميــع  يتفــق  بينمــا 
المستحســنة، وستســاهم حــزم الدعــم وجهــود الســيطرة والمكافحــة فــي 
تحقيــق التعافــي بســيناريو المنحنــى علــى شــكل U     . كمــا أن التراجــع فــي 
الطلــب العالمــي فــي فتــرة الجائحــة لا يعتبــر انخفاضــاً فــي الطلــب، إنمــا تأخيــراً 

ــب.  ــي الطل ف

ويتطلــب تبنــي التقنيــة بنيــة تحتيــة متينــة من خــال تواجد شــبكة أليــاف ضوئية 
واســعة الانتشــار إضافــة إلــى تغطيــة شاســعة لشــبكة الجيــل الخامــس. كمــا 
ينبغــي الاســتفادة مــن البيانــات لاتخــاذ إجــراءات اســتباقية واحترازيــة وتحقيــق 
ذكاء الأعمــال. بينمــا يتطلــب التبنــي الموسّــع للتقنيــة توفــر خدمــات آمنــة 
ــط  ــن والنف ــات كالتعدي ــض القطاع ــة. بع ــي التقني ــى تبن ــاء عل ــجيع العم لتش
والغــاز تتطلــب حلــولًا تقنيــة مخصصــة مبنيــة علــى تقنيــات محــدّدة مثــل إنترنــت 
الأشــياء. وأخيــراً، فــإن تكامــل التقنيــات والخدمــات وترابطهــا هــو الخطــوة 

النهائيــة لضمــان التبنــي الســليم للتقنيــة. 

ــي  ــات ف ــي التقني ــن تبن ــتفادة م ــانحة للاس ــة س ــة فرص ــروف الحالي ــح الظ وتتي
العديــد مــن المجــالات كالتعليــم الإلكترونــي للأطفــال، والعمــل عــن بعــد، 
تبنــي  فيهــا  انتشــر  التــي  المجــالات  مــن  وغيرهــا  الإلكترونــي،  والتســوّق 
التقنيــة والتــي ســتؤدي أيضــاً إلــى ارتفــاع فــي الطلب علــى الأمن الســيبراني، 
ممــا ســيجعل الواقــع الجديــد أقــدر علــى التعامــل مــع الهجمــات الإلكترونيــة. 

)١(

)١(

)٢(
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تحويل الأزمة إلى فرصة
فــي الأزمــات تنبــع الفــرص، ومــن وســط الأزمــة التــي ســببها فيــروس كوفيــد-19، 
ظهــرت تحديــات واحتياجــات ومشــكلات تتطلــب حلــولًا مبتكــرة. وتشــكل فرصــاً ذهبيــة 
لــرواد الأعمــال والمســتثمرين فــي العديــد مــن المجــالات كالرعايــة الصحيــة والأدوات 

ــا.   ــة وغيره ــه والثقاف ــداد والترفي ــل الإم ــم وسلاس ــة والتعلي المالي

غيــر أننــا إذا لــم نتمكــن مــن تتجيــر   هذه الفــرص فســنفقدها ولن نتمكن من الاســتفادة 
ــرزت مشــكلة  ــا. وكمثــال علــى حســن الاســتفادة مــن الفــرص، عندمــا ب منهــا اقتصاديً
الزيــادة الهائلــة فــي أعــداد المرضــى المصابيــن بالفيــروس والتــي أدت إلــى زيــادة 
الضغــط علــى المستشــفيات والأدوات الطبيــة، نجــح بعــض رواد الأعمــال فــي اقتنــاص 
الفرصــة وقامــوا ببنــاء منصــات أو تطبيقــات لامتصــاص الزيــادة فــي أعــداد المرضــى 

وتمكيــن التواصــل بيــن المرضــى والأطبــاء والكشــف عليهــم عــن بعــد.

وفــي المملكــة وتزامنــاً مــع إغــاق المتاجــر وحظــر التجــول، بــرزت الحاجــة إلــى توصيــل 
طلبــات التمويــن والوجبــات الغذائيــة إلــى المنــازل. 

٢٦ منصة١٤ منصة
 ليرتفع عدد منصات التوصيل إلى بالترخيص لــ

فزادت أعداد تطبيقات التوصيل، وقامت هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة     :

خلال الأزمة

*يشير مصطلح "التتجير" إلى تحويل الفرص لنماذج عمل تجارية 
1- المصدر :  هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 

)١(

*
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ونتيجــة لارتفــاع حجــم الطلــب قامــت تطبيقــات التوصيــل بزيــادة عــدد الســائقين ممــا 
خلــق فرصــاً وظيفيــة للعديــد مــن المواطنيــن.

ووجــدت بعــض المنصــات فرصــاً فــي تنويــع مجــال خدماتهــا فلــم تقتصــر علــى المــواد 
الغذائيــة والتموينيــة والوجبــات فحســب، بــل قامــت بإضافــة خيــارات جديــدة فــي كثيــر 

مــن التطبيقــات لطلــب الأدويــة مــن الصيدليــات.

ولوحــظ تحــول بعــض متاجــر الألبســة الجاهــزة إلــى أســلوب التســويق الإلكترونــي مــع 
خدمــة التوصيــل إلــى المنــازل وهــذا يعــد تغيــراً جذريــاً لــدى هــذا النــوع مــن الأنشــطة 

الاقتصاديــة والــذي لــم يكــن متوقعــاً مــن قبــل. 

ومــع توقــف أغلــب المــدارس والجامعــات حــول العالــم تزامنــاً مــع الأزمــة، اســتطاعت 
ــذب  ــن ج ــت م ــر الإنترن ــرات عب ــدروس والمحاض ــل ال ــح عم ــي تتي ــات الت ــج والتطبيق البرام
عــدد كبيــر مــن المــدارس والجامعــات حــول العالــم لاســتخدام منصاتهــا والاســتفادة 
ــا والخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المنصــات. وقامــت الكثيــر مــن الشــركات  مــن المزاي
التعليميــة بالترويــج لبرامجهــا والتــي تقــدم أدوات جديــدة ذكيــة تســاعد الطــاب فــي 
دراســتهم عــن بعــد خــال فتــرة توقــف المــدارس، مثــل أدوات الترجمــة المتطــورة 

وجــداول التقويــم الذكيــة.



22

الواقع الجديد بعد كوفيد-١٩

آلان بجاني
الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة

ــتهلكين  ــن المس ــة بي ــودة الثق ــي ع ــاً ف ــب دوراً هام ــة أن تلع ــن للتقني "يمك
ــتقبل" ــة المس ــح عمل وتصب

إن هــذه الأزمــة ومــا حــدث فيهــا مــن تباعــد شــخصي وقيــود علــى التنقــل 
والحركــة ربمــا تخلــق لــدى النــاس حالــة مــن فقــدان الثقــة، فالنــاس باتــت 

العــدوى.  خشــية  ببعضهــا  الاجتمــاع  تخشــى 

هــذه الحالــة قــد تنتقــل إلى الأســواق وتتحول إلــى أزمة ثقة في الاســتهلاك. 
وينبغــي التحــرك بســرعة للحــد مــن ذلــك وزيــادة ثقــة المســتهلكين، فالثقــة 
أســاس النشــاط الاقتصــادي. وربمــا يمكــن للتقنيــة أن تلعــب دوراً هامــاً فــي 
عــودة الثقــة بيــن المســتهلكين وتصبــح عملــة المســتقبل والوســط الــذي 

يمكــن النــاس مــن تبــادل المنافــع. 

ويظهــر ممــا ســبق أن معالــم الحيــاة اليوميــة والأعمــال قــد تغيّــرت، وأن 
العالــم بعــد الجائحــة ليــس كمــا كان قبلهــا. لكــن لا يعنــي هــذا أن التغييــر 
ســلبي، بــل إن هــذه التغيــرات تفتــح بابــاً واســعاً مــن الفــرص لتســريع تبنــي 
الحلــول التقنيــة ودعــم التحــول الرقمــي فــي مختلــف القطاعــات والمجــالات. 

الفــرص  وتحديــد  طــرأت،  التــي  التغيّــرات  فــي  بتمعّــن  النظــر  ينبغــي  لذلــك 
الســانحة التــي يمكــن اســتغلالها لتحقيــق الفائــدة للمجتمــع والاقتصــاد.

رأي خبير
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التقنية في مواجهة الوباء وآثاره

فــي  محوريــاً  دوراً  الرقميــة  التقنيــات  لعبــت  كيــف  شــاهدنا  الســابقة  الأمثلــة  مــن 
حــول  حيــة  أمثلــة  شــاهدنا  كمــا  الــدول.  مــن  كثيــر  فــي  كوفيــد-19  وبــاء  مواجهــة 
العالــم عــن اســتخدام الروبوتــات فــي المستشــفيات لتقليــل الاختــاط مــع المرضــى 

المصابيــن كمــا فــي الصيــن. 

بيانــات  لتحليــل  الضخمــة  والبيانــات  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام  وكذلــك 
انتشــار الفيــروس وتحديــد ســبل الحــد مــن انتشــاره. وأســهمت تقنيــات الرعايــة الصحية 
عــن بعــد فــي فحــص وتشــخيص الســكان، ممــا منــح المستشــفيات فرصــاً أكبــر لتطبيــب 

مرضــى العنايــة المركــزة.

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإضافــة إلــى تطبيقــي »صحــة« و »موعــد«، 
بــادر عــدد مــن المستشــفيات الخاصــة إلــى توفيــر خدمــات التطبيــب عــن بعــد، مثــل 
الاستشــارات الطبيــة عبــر الفيديــو والهاتــف، وإمكانيــة تواصــل المرضــى مــع أطبائهم 
لمتابعــة حالاتهــم وهــم فــي المنــزل، والحصــول علــى نتائــج التحاليل من خــال الاتصال 
الهاتفــي أو عبــر تطبيقــات الجــوال، وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تعــزز تقديــم خدمــات 

الرعايــة الطبيــة عــن بعــد.  
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افتراضيًــا  اجتماعًــا  مــرةٍ  ولأول  بنجــاحٍ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اســتضافت 
اســتثنائيًا لــوزراء الاقتصــاد الرقمــي المنبثــق عــن مجموعــة العشــرين التــي تقودهــا 
المملكــة هــذا العــام. ونتــج عــن هــذا الاجتمــاع بيــان بشــأن الاســتجابة الجماعيــة 

لكوفيــد-١٩ تلخــص فــي المحــاور التاليــة:

ــح  ــث تتي ــة حي ــات مختلف ــن بلغ ــن المتحدثي ــات بي ــي الاجتماع ــة ف ــز اللغ ــر حاج ــا كس كم
بعــض برامــج وتقنيــات الاجتماعــات عــن بعــد خاصيــة الترجمــة الفوريــة، ممــا اختصــر ووفــر 

الجهــود المبذولــة ســابقاً فــي الاجتماعــات الحضوريــة.

البنية التحتية للاتصالات 
والربط الشبكي

تبادل البيانات بطريقة آمنة

اجراء البحوث والتطوير في 
مجال الصحة

استخدام الحلول 
والتقنيات الرقمية

بيئة آمنة وموثوقة عبر 
شبكة الانترنت

مرونة الأعمال
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أي التغيرات ستستمر؟ 
ــم  ــة والتعلي ــل والصح ــاة والعم ــالات الحي ــى مج ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــى التغي ــر إل بالنظ
ــد  ــى بع ــتمراً حت ــاً مس ــح نمط ــد تصب ــرات ق ــذه التغي ــن ه ــد م ــح أن العدي ــه، يتض والترفي

انتهــاء الظــروف الحاليــة.

لــدى  اعتياديــاً  أمــراً  أصبحــت  اســتخدامها  فــي  يتــردد  البعــض  كان  التــي 
شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع، وستســهّل علــى المتســوقين شــراء المنتجــات 
ــات.  ــي المح ــث ف ــة والبح ــواق التجاري ــى الأس ــاب إل ــاء الذه ــة دون عن المختلف

وستنتشــر خدمــات وتطبيقــات الشــحن والتوصيــل علــى نطــاق واســع لتلبيــة 
طلبــات التســوق والشــراء. 

فعادات التسوّق عبر الإنترنت 

فمــع الاســتمرار فــي تطبيــق تدابيــر التباعــد الشــخصي والحظــر داخــل المنــازل 
والــذي شــمل الموظفيــن بــات العمــل عــن بعــد »مــن المنــزل « هــو الأســلوب 

الســائد.  

وأصبحــت الاجتماعــات المرئيــة تســتضيف أضعــاف عــدد الأشــخاص الذيــن كان 
الاجتمــاع بهــم يســتغرق مــدة طويلــة بســبب محدوديــة قاعــات الاجتماعــات 

أو بســبب التباعــد الجغرافــي. 

وصحيــح أن بعــض الأشــخاص قــد يفقــدون وظائفهــم  خــال الأزمــة ولكــن ثمــة 
مــا يشــير إلــى أن ديناميكيــات ســوق العمــل فــي طريقهــا إلــى التغييــر ونحــن 
ــف  ــد للتوظي ــوم جدي ــف ومفه ــي للوظائ ــوق عالم ــى س ــاً إل ــون غالب متوجه

يمكــن أن نطلــق عليــه »عولمــة الوظائــف«. 

ــاً لفكــرة العمــل عــن بعــد،  وهــذا يعنــي أن أســواق العمــل ســتصبح أكثــر تقب
وأن التواجــد الجغرافــي والمكانــي للموظفيــن فــي مقــرات العمــل ليــس 

شــرطاً أساســياً مــن شــروط الإنتاجيــة والأداء.

وفي سوق العمل والوظائف 
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وبالتالــي فإنــه يمكــن لمــدراء التوظيــف فــي الشــركات البحــث عن مرشــحيهم 
ــم.  ولا  ــن منازله ــوا م ــم ليعمل ــم وتوظيفه ــي العال ــكان ف ــن أي م ــدد م الج
الرواتــب  بنــود  فــي  أيضــاً  الشــركات  علــى  بالتوفيــر  ســيعود  هــذا  أن  شــك 
والتشــغيل مــن رســوم تأشــيرات العمــل وبــدلات النقــل والســفر وإيجــارات 

المكاتــب ومصاريفهــا.

وبطبيعــة الحــال لا يمكــن أداء جميــع الوظائــف عــن بعــد، فثمــة وظائــف لا غنــى 
فيهــا عــن التواجــد المكانــي للموظــف فــي مقــر العمــل. وتبقــى تشــريعات 
وتنظيمــات أســواق العمــل المحليــة عامــاً مؤثــراً فــي المــدى الــذي يمكــن أن 
تصلــه عولمــة الوظائــف، فالأســواق الأكثــر مرونــة فــي التشــريعات ســتكون 
أمــا  العالميــة.  والمواهــب  المهــارات  علــى  واســتحواذاً  اســتقطاباً  أكثــر 
ــتثمر  ــة وتس ــة المحلي ــوى العامل ــو الق ــتتجه نح ــة فس ــر صرام ــواق الأكث الأس

فيهــا.

أما في مجال الصحة

وفي التعليم

فســتلاحظ المستشــفيات أنــه يمكنهــا اختصــار الكثيــر مــن الوقــت والمواعيــد 
مــن خــال تقديــم الاستشــارات الطبيــة عــن بعــد، وســتخفف مــن مخاطــر 
انتقــال العــدوى بيــن المراجعيــن إذا اقتصــرت المراجعــات علــى الحــالات التــي 

ــة.  ــات طبي ــراً أو تحلي ــاً مباش ــب فحص تتطل

فســيصبح التعليــم الإلكترونــي والتعليــم عــن بعــد أداة مســاندة للتعليــم 
والتعليــم  الإلكترونــي  التعليــم  مــن  المكتســبة  للفوائــد  نظــراً  التقليــدي، 
عــن بعــد، مثــل تمكيــن الطــاب مــن حضــور المحاضــرات والحصــص الدراســية 
بالنســق المناســب لهــم وإعــادة مشــاهدتها فــي أي وقــت، إضافــة إلــى 
دور أدوات التواصــل والمتابعــة بيــن المعلميــن والطــاب فــي تســهيل الإجابــة 
علــى استفســارات الطــاب وتقديــم التعليــم والتوجيــه المخصــص لهــم بمــا 

ــية. ــج الدراس ــم المناه ــم فه ــهّل عليه يُسَ
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طارق عبدالرحمن السدحان
الرئيس التنفيذي لبنك الرياض

"لعلــه يجــدر بنــا الإشــارة إلــى ســرعة قابليــة الأفــراد والشــركات والحكومــات 
لتبنــي التحــول الرقمــي"

قبــل جائحــة كورونــا كنــا نتحــدث عــن اســتراتيجية الفــروع واســتراتيجية مواقــع 
والحلــول  القنــوات  اســتراتيجية  عــن  نتكلــم  أصبحنــا  والأن  الآليــة  الصرافــات 
ــبياً  ــاً نس ــزال مرتفع ــروع لاي ــى الف ــب عل ــع أن الطل ــع. م ــاط البي ــة ونق الإلكتروني

ــي.  ــول الرقم ــاء للتح ــض العم ــة بع ــدم جاهزي لع

المصرفيــة  القنــوات  اســتخدام  علــى  الطلــب  زاد  الفتــرة  هــذه  خــال  أنــه  إلا 
ــاط  ــى نق ــال عل ــادة الإقب ــب زي ــتقبل القري ــي المس ــع ف ــا نتوق ــا أنن ــة كم الرقمي
البيــع ووســائل الدفــع الإلكترونيــة التــي ســتقلل الاســتخدام بشــكل كبيــر 
علــى أجهــزة الصــراف الآلــي. كمــا ســيكون للتحــول إلــى المدفوعــات الرقميــة 
بشــكل كامــل فــي المســتقبل دور كبيــر فــي تخفيــض التكاليــف التشــغيلية.

ــة العمــل مــن النمــط التقليــدي إلــى العمــل عــن بعــد  ــة بيئ القــدرة علــى تهيئ
هــو مــن مقومــات النجــاح فــي الفتــرة المقبلــة، فقــد تمكنــا فــي بنــك الريــاض 
وبنجــاح تــام مــن تحويــل أكثــر مــن خمــس الآف موظــف للعمــل عــن بعــد خــال 

أســبوع واحــد فقــط وبشــكل مثالــي وبنتائــج مذهلــة. 

مــع إطــاق الحمــات التوعويــة الأســبوعية وتوفيــر وســائل التواصــل المرئــي 
للاجتماعــات وأدوات التشــغيل للأنظمــة عــن بعــد، وتقديم الدعم والمســاندة 
ــادة  ــى زي ــل عل ــم العم ــا ت ــة. كم ــة والتقني ــروف الفني ــة الظ ــن وتهيئ للموظفي
ــات  ــى الخدم ــب عل ــادة الطل ــة زي ــام لتلبي ــض الأقس ــي بع ــن ف ــداد الموظفي أع
الرقميــة، وكان للعمــل عــن بعــد دور كبيــر فــي إظهــار إمكانيــات الموظفيــن 

وزيــادة كفاءتهــم الإنتاجيــة.

رأي خبير
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ما الذي استفدناه من الأزمة؟
ــاً  ــاراً حقيقي ــت اختب ــة مثل ــات طارئ ــدة وتحدي ــرات جدي ــد-19 متغي ــة كوفي ــت أزم ــد خلق لق
لقــدرة التقنيــة الرقميــة علــى حــل مشــاكلنا والتكيــف مــع التحديــات والصعوبــات 
المفاجئــة، وشــكلت الجائحــة بحجمهــا الضخــم هــزة كبــرى للوضــع القائــم مــن أســاليب 
الحيــاة والعمــل والصحــة والتعليــم وغيــر ذلــك.  ونجحــت كثيــر من الــدول في الاســتفادة 
مــن جاهزيتهــا الرقميــة، وســرعة تحــول قطاعاتهــا  المختلفــة إلــى التقنيــة حتــى 
شــاعت طرفــة تقــول بــأن كوفيــد-19 فعــل خــال أســابيع قليلــة مــا لــم يســتطع فعلــه 
المــدراء التنفيذيــون ومــدراء تقنيــات المعلومــات وخبــراء التحــول الرقمــي حــول العالــم 

علــى مــدى عقــود. 

ومن الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19

الاســتثمار فــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والبنيــة التحتيــة الســريعة 
ــة  ــرة ومصيري ــد مؤث ــه عوائ ــس، ل ــل الخام ــض، والجي ــاق العري ــت، والنط للإنترن
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر قــد لا يكــون بعضهــا مرئيًــا فــي حينــه لكنهــا قــد 
تنقــذ حيــاة الملاييــن, وتخفــف الآثــار الاقتصاديــة الســلبية إلــى حــد كبيــر، وربما 
لا تظهــر هــذه العوائــد فــي دراســات الجــدوى التقليديــة، لأن مســبباتها 
الطارئــة وغيــر المتوقعــة تكــون مختفيــة عــادة في زوايــا التوزيعــات الإحصائية 

غيــر المتوقعــة وحــوادث البجعــات الســوداء الاســتثنائية. 

كمــا كشــفت هــذه الأزمــة تنافســية الــدول وقوتها، فالــدول التي اســتثمرت 
فــي البنيــة التحتيــة للاتصــالات والنطــاق العريــض وقامــت بتأســيس شــبكات 
الأليــاف الضوئيــة خــال ســنوات طويلــة، تمكنــت مــن التكيــف مــع هــذه الازمــة 
وحافظــت علــى اســتمرارية أعمالهــا  وخدماتهــا علــى نطــاق واســع ومتنــوع، 

ممــا يؤكــد صــواب تخطيطهــا المبنــي علــى استشــراف المســتقبل.

الجاهزية الرقمية ملاذ آمن في الأزمات ١
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٢
ــد  ــر أح ــبب تأث ــة بس ــة نوعي ــى صدم ــل إل ــذه السلاس ــت ه ــة تعرض ــاء الأزم فأثن
أكبــر المصدريــن فــي العالــم بالجائحــة وهــو الصيــن، بالإضافــة لمــا صاحــب 
ذلــك مــن إغــاق للمصانــع وانقطــاع خطــوط الشــحن والإمــداد علــى مســتوى 

ــم. العال

وهنــا تظهــر أهميــة تحقيــق التــوازن بيــن الاعتماديــة والاســتقلالية فــي 
المــوارد غيــر المحليــة. ورغــم الأهميــة القصــوى للتجــارة الدوليــة فــي تبــادل 
الســلع والخدمــات بيــن الــدول بالاســتفادة مــن ميزاتهــا المقارنــة، إلا أنــه يجــدر 
إعــادة التفكيــر فــي بعــض الســلع والخدمــات والمــوارد الحرجــة للأمــن الوطني 

ســعياً إلــى توطينهــا أو تأميــن مصادرهــا أو بدائــل لهــا.

ومــن جانــب آخــر فــإن علــى الحكومــات العمــل لضمــان اســتمرارية سلاســل 
الجمركيــة  العمليــات  تبســيط  خــال  مــن  الرقميــة  للصناعــات  الإمــداد 
واللوجســتية وتصنيــف معــدات شــبكات الاتصــالات علــى أنهــا بنيــة أساســية 

ومختلــف. خــاص  بشــكل  معهــا  التعامــل  يتــم 

إن أزمــة عالميــة بحجــم كوفيــد-19 لــم تكــن الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة، 
ــة  ــع كل أزم ــام 2008م، وم ــة ع ــة المالي ــرن الأزم ــذا الق ــي ه ــبقتها ف ــد س فق
تتزايــد درجــة اللايقيــن فــي الأســواق والاقتصــادات ممــا يحيــل جميــع الخطــط 
الرفــوف. ممــا يســتوجب  إلــى  بتنبؤاتهــا وافتراضاتهــا  الموضوعــة ســابقاً 
اليقيــن  عــدم  حالــة  مــع  وتعايشــاً  ومرونــة  برغماتيــة  أكثــر  نموذجــاً  تبنــي 
التــي قــد تعيــش معنــا فتــرة ليســت بالقصيــرة.  مــن خــال بنــاء نمــوذج لا 
يكتفــي بالتخطيــط لمســتقبل أو منظــور واحــد بــل لأكثــر مــن مســتقبل ضمــن 
ســيناريوهات متعــددة لا تســتثني أحداثــاً قــد نراهــا غيــر واقعيــة وغيــر قابلــة 

للحــدوث مــن منظورنــا الحاضــر.

مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية

وباختصــار: الجاهزيــة الرقميــة لــم تعــد مجــرد تــرف تقنــي تتمتــع بــه الــدول المتقدمــة 
إلــى  بــل باتــت بالإضافــة  الــدول الناميــة،  ولا مجــرد ممكــن تنمــوي تســعى خلفــه 

حاجتهــا الحياتيــة، طــوق النجــاة فــي الأزمــات.
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الحكومة الاستباقية ٣

١- المصدر: وزارة المالية

ــا هــذا )بالحكومــة الاســتباقية(  ــا نعنــون  الــدرس الــذي نختــم بــه تقريرن ولعلن
ومــدى  الأزمــات  مواجهــة  فــي  الحكومــي  الــدور  يعكــس  عنــوان  وهــو 
المســتوى  علــى  للتدخــل  خططــه  ونوعيــة  اســتجابته  وســرعة  فاعليتــه 
الصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي وحتــى التقنــي. فقــد تفاوتــت حكومــات 
العالــم فــي مــدى اســتجابتها للأزمــة ممــا أثــر علــى معدلات وســرعة انتشــار 

ــدول.  ــك ال ــي تل ــره ف ــواء أث ــى احت ــدرة عل ــروس والق الفي

وهنــا يظهــر الفــرق بيــن رد الفعــل المتأخــر والفعــل الاســتباقي. وبالرغــم 
مــن مفاجــأة الأزمــة، فــإن بعــض الــدول كالمملكــة العربيــة الســعودية كانــت 
ســريعة الاســتجابة وأصــدرت إجــراءات احترازيــة، كمــا قدمــت حزمــاً تحفيزيــة 
ــة،  ــة للأزم ــار الاقتصادي ــف الآث ــال     لتخفي ــار ري ــت 180 ملي ــاص  فاق ــاع الخ للقط
العريــض  النطــاق  مــن  للمملكــة  الفاعلــة  الرقميــة  البنيــة  أســهمت  كمــا 
وشــبكة الجيــل الخامــس وتغطيتهــا لكافــة المناطــق الحضريــة والقرويــة 
فــي امتصــاص الجــزء الأكبــر مــن صدمــة كوفيــد-19 فلــم تؤثــر علــى ســير وأداء 
العمــل الحكومــي وخدماتــه، والــذي اســتمر بنفــس الوتيــرة رقميــاً عــن بعــد، 
وكذلــك الأمــر مــع شــريحة كبيــرة مــن القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى قطــاع 

التعليــم الــذي تحــول بأكملــه إلــى التعليــم الرقمــي.

تشــجيع  جوانــب  الســريعة  الحكوميــة  الاســتجابة  تشــمل  أن  وينبغــي 
الاســتثمار. فالاســتثمار أكســجين الاقتصــاد، وفــي أوقــات الأزمــات والركــود 
ــدة.  ــتثمارات جدي ــي اس ــروع ف ــهية للش ــل ش ــون أق ــتثمرين يصبح ــإن المس ف
ولهــذا فــإن مــن الضــروري العمــل علــى تحفيــز الاســتثمار وخلــق الحوافــز مــن 

خــال أدوات السياســة الماليــة والنقديــة. 

وهــو أمــر فــي غايــة الأهميــة لأن النمــو الاقتصــادي مرتبــط بشــكل كبيــر 
ذلــك  تأثيــر  يقتصــر  ولا  الأســواق.  تدخــل  التــي  الاســتثمارات  حجــم  بمــدى 
علــى الجانــب الاقتصــادي، بــل يتعــداه إلــى الأثــر الاجتماعــي المتمثــل فــي 
ــئ أو  ــاد متباط ــل اقتص ــي ظ ــف ف ــو الوظائ ــد أن تنم ــع أح ــا يتوق ــف. ف الوظائ
ــاس  ــد الن ــود يفق ــات الرك ــي أوق ــدم! وف ــن الع ــد م ــف لا تول ــع فالوظائ متراج

وظائفهــم.

)١(
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وتلــح علينــا أزمــة كوفيــد-19 مــرة أخــرى بضــرورة العمــل علــى ردم الفجــوة 
الرقميــة فــي المجتمعــات، وألا ننســى أو نتــرك أحــد وراءنــا خــارج التغطيــة 

الرقميــة، وهــو أمــر ينبغــي أن يكــون علــى أجنــدة الحكومــات الاســتباقية.

وأخيــراً، فــإن الفعــل الاســتباقي يحتــاج إلــى تعــاون علــى مســتوى الحكومات 
لتوظيــف التقنيــات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي والبيانات الضخمة لتشــكيل 
ــذار مبكــر للأزمــات علــى غــرار منصــة )EPI-BRAIN(، التــي أنشــأتها  نظــام إن
منظمــة الصحــة العالميــة وعلــى جبهــات مختلفــة بيئيــة ومناخيــة وماليــة 

وأمنيــة وخلافــه، فــا أحــد يعلــم كيــف ســيكون شــكل الأزمــة القادمــة.
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